
مـــن هـــو الجـــنرال طرطـــاق المـــدير الجديـــد
ية؟ للمخابرات الجزائر

, سبتمبر  | كتبه مروان مسلم

يـة، محمد الأمين مـدين يـرًا حـول إحالـة مـدير الاسـتخبارات الجزائر نـشر موقـع مونـد أفريـك الفـرنسي تقر
(المعــروف باســم الجــنرال توفيــق) علــى التقاعــد، وتعيين الجــنرال بشــير طرطــاق مكــانه، واســتعرض
التقرير شخصية المدير الجديد، وخفايا الصراع السياسي الذي أوصله إلى هذا المنصب الحساس في

الجزائر.

يــة، جــاء في وقــت يــره، إن نبــأ تعيين الجــنرال طرطــاق مــديرًا للاســتخبارات الجزائر وقــال الموقــع، في تقر
متأخر من مساء يوم السبت، وانتشر عبر موقع إخباري من المرجح أن يكون تابعًا لسعيد بوتفليقة،
شقيق الرئيس الجزائري، وذلك خلافًا لما هو متعارف عليه في الساحة السياسية الجزائرية، إذ من

المفترض أن يتم الإعلان عن قرار بهذه الأهمية في وكالة الأنباء الرسمية.

وبحسب بعض المراقبين، فإن طريقة الإعلان عن هذا القرار، عبر وسيلة إعلام غير رسمية، يمكن أن
تثير موجة استياء في دوائر الحكم في الجزائر، وذلك كما حصل في  سبتمبر ، عندما أعلن

ية لوكالة الاستخبارات العسكرية”. الموقع الإخباري ذاته عن مشروع “إعادة هيكلة جذر
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يــر أن الجــنرال طرطــاق تخــ في الســبعينات مــن جامعــة قســنطينة، بعــد أن حصــل علــى وذكــر التقر
يبًا لــدى أجهــزة المخــابرات السوفيتيــة، ليتــولى مهمــة تســيير عــدة شهــادة في الجغرافيــا، ثــم تلقــى تــدر
ولايــات بــالجزائر، كمــا تــم تعيينــه في التســعينيات مــن القــرن المــاضي نائبًــا لقائــد غرفــة عمليــات فــرق
الموت؛ ما جعله يتعرض لانتقادات العديد من منظمات حقوق الإنسان، بسبب تورط رجاله في مجازر
ــا عــن جماعيــة، وعين أيضًــا علــى رأس إدارة مكافحــة التجســس في ســنة ، بعــد أن ظــل مغيبً

واجهة الأحداث لسنوات، بسبب مشاكل قديمة بينه وبين الرئيس بوتفليقة.

يـــر أن تعيين الرئيـــس الســـابق لوحـــدة مكافحـــة التجســـس، الجـــنرال طرطـــاق، مـــديرًا واعتـــبر التقر
يئـة، لأنـه مـن الواضـح أن الشخـص الـذي يقـف وراء هـذا التعيين هـو للمخـابرات، يعـد خطـوة غـير بر
سعيد بوتفليقة، بعد أن نجح هذا الأخير في البحث والتعرف بصورة دقيقة على دوائر نفوذ خصمه،
قائد المخابرات محمد مدين، الملقب بالجنرال توفيق، الذي كان إلى وقت قريب يُعد القائد الذي لا يمكن

إزاحته من منصبه.

ير أن الجنرال بشير طرطاق كان إلى وقت قريب من المقربين من الجنرال بومدين، ولكن وذكر التقر
بأمر من الرئاسة قام الجنرال بومدين بإقالة طرطاق واللواء راشد العلالي، الملقب بـالعطافي، مسؤول
الأمن الخارجي، من منصبيهما، وهو ما جعل الجنرال طرطاق يشعر بخذلان رؤساءه له، ولذلك لم
يرفــض عــرض شقيــق بوتفليقــة، الــذي اقــترح عليــه منصــب قيــادة إدارة الأمــن والاســتعلامات خلفًــا

للجنرال توفيق، والتحقيق في ملفات فساد تورط فيها خصوم بوتفليقة.

يــر كذلــك أن ســعيد بوتفليقــة كــان قــد علــق بصــفة مؤقتــة مساعيه لوضــع رجــاله في جهــاز وذكــر التقر
المخابرات، عندما لاحظ أن الجنرال توفيق يعارض بشدة ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، حيث
يــر أن كــان توفيــق يســعى لتــوتير الأجــواء وتأليــب القيــادات الأمنيــة ضــد الرئيــس المريــض، واعتــبر التقر
نجاح سعيد في فرض إرادته داخل أروقة الحكم في الجزائر، لا زال أمرًا صعب التحقق، بسبب عجز
يز بوتفليقة، الرئيس بوتفليقة عن التواجد بصفة شخصية في التظاهرات العامة، إذ لم يلق عبد العز
منذ إعادة انتخابه في  أبريل الماضي، أي خطاب، ولم يحضر أي مناسبة عامة، وهو ما عزز مطامع

سعيد بالوصول إلى سدة الحكم، خلفًا لشقيقه الأكبر.

وأشار التقرير إلى أن وجود أزمة حقيقية في الجزائر، تتلخص في صعوبة إيجاد شخص يقود البلاد بعد
بوتفليقة، خاصة بعد تورط الشخصيات الكبرى من النظام في قضايا فساد داخل البلاد وخارجها،
فسعيد متورط في قضايا فساد خطيرة، من أبرزها شراكته مع رجل الأعمال علي حداد، التي ساعدته

في تكوين ثروة طائلة من خلال استثمارات وهمية.

ير الطاقة السابق، وتورط فريد ويضاف إلى ذلك قيام السلطات الإيطالية بتتبع شكيب خليل، وز
ير البجاوي، ابن أخ الرئيس السابق للمجلس الدستوري، في قضايا فساد، وتورط أحمد الغول، الوز
السابق، في “فضيحة القرن” المتعلقة بالطريق السريعة الرابطة بين شرق البلاد وغربها، وهو ما يحيل

على أزمة حقيقية تشهدها قمة هرم الدولة في الجزائر.

يز، لذلك ويرى التقرير أن سعيد يعي تمامًا أنه سيكون خلف القضبان بعد رحيل شقيقه عبد العز



فهــو لا يمنــح ثقتــه لأي شخــص بســهولة، ويســعى بكــل الســبل إلى الســيطرة علــى منصــب الرئاســة،
وأضــاف أن ســعيد بوتفليقــة فشــل في تكــون حــزب ســياسي ينــافس مــن خلالــه علــى تــولي منصــب
الرئاسة، وذلك إثر ظهور تسريبات قام بها أحد المسؤولين في دوائر القصر الرئاسي، ويبدو أنه قرر إثر

ذلك المرور إلى مرحلة اعتماد سياسة الأمر الواقع.

وتقتضي هذه الإستراتيجية أولاً السيطرة على منصب قيادة إدارة الأمن والاستعلامات، من خلال
تعيين شخـص محـل ثقـة، ولا يوجـد مـن هـو أفضـل مـن الجـنرال بشـير طرطـاق لتـولي هـذا المنصـب،
نظرًا لولائه لسعيد، كما أنه يبدو الأقدر على تولي هذه المهمة، إذ لا يوجد من هو أعلم منه بكواليس

إدارة الأمن والاستعلامات.
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